
التمكين؟الثورةتضمنكيف
التمكينفينجاحيتبعهأنبدلاالعظيمالإنجازوهذاونظامه،الطاغيةإزالةفيسوريافيالثورةنجحت
أنتبينالتاريخمدىعلى1الثوراتمنكثيردراسةوبعدللثورة.الاستراتيجيةالأهدافتحقيقعلىوالقدرة
وجدارة.بمهارةالتمكينتحقيقلأجلالاعتباربعينتوضعأنينبغيوخطيرةحساسةمحاذيرهناك

والمرونةالثوابتبينالرفيعالحبل
الإسلاميالطرحتطبيقلمنعمعلنغيرعالمياًحصاراًالإسلاميةالرايةتحملجديدةسلطةأيتواجه

منقريباًالبلدكانإذاخاصةحقيقيةسياسيةسلطةمنالصادقينالمسلمينتمكينلمنعومؤامرةالشامل،
وأثرهإسلامية،تسمىالتيالدولمنكثيربلوالغرب،الشرقفيهيشاركالحصارهذاالصهيوني.الكيان
التأثير.محدودةجعلهاأوكثيرةمحاولاتإفشالفينجحوقدوخطير،فاعل

وفيواجب،بلمشروعأمرالإسلامبهايسمحالتيللهوامشالأقصىبالاستخدامالخطرهذالدرءوالسعي
الحبلعلىالحذرالمسارهذاوالمسلمّات.الثوابتفيقوّضالهوامشهذهيتجاوزلاأنينبغيالوقتنفس

للخطأ.مجالفيهيتركولاكاملاًإتقاناًيُتقنأنينبغيوالثوابتالهوامشبينحساستوازنفيالرفيع
فيوالتساهلوالإقليمي،العالميالنظاممعحتميةمواجهةفيالتجربةسيدخلالهوامشهذهعنوالاستغناء

التمكين.هذافياللهبعدالدورلهاكانالتيللتضحياتوخيانةللهدفوتضييعللبركةإزالةالثوابت

بهوالاستعانةللهالنيةإخلاصالأولشروط،بثلاثيتحققالرفيعالحبلهذاعلىبأمانالسيروضمان
والثالثالرفيع،الحبلهذامسارفيهاالتيالشرعيةللخريطةالدائمالاستحضاروالثانيصادق،بتوكل

هذاعلىالسيرحيليعرفونالذينمنوالتجربةوالخبرةوالمشورةوالرأيالعلمأهلمنالقصوىالاستفادة
2الرفيع.الحبل

المتساهلينوإرضاءالمتحمسينكبحبينالرفيعالحبل
الانتقامعلىويصرّونالدنياإلىوركوناًوجبناًتقصيراًالتمكينلأجلالتوقفيعتبرالمتحمسينبعض

لكنالتهلكة،فيبالنفسوإلقاءتهوّررغباتهمفيهؤلاءومسايرةالفتوح.لفتحالحدودوتجاوزوالتطهير
النصرتحقيقفيمساهمتهمأنيعتقدونلأنهموالقهربالإجبارتكونلاأنينبغيمشاعرهمعلىالسيطرة
فيالتمرّدروحيبعثربمابالقوةإلزامهمفإنثمومنرغبتهم،وتحقيقرأيهمفرضفيشرعيةتعطيهم
كبحفيفعّالةنفسيةحيلإلىاللجوءمنبدلاولذلكالفتنة.ويحدثالصفيشقممامنهمكثيرصفوف
والنهي.بالأمرالاكتفاءمنبدلاًجماحهم

أصعبالتمكينأركاناستكمالأنمدركينغيرونعيماًرغداًيعيشواأنالناسمنالكثيريريدالمقابلفي
وإشعارمستمرةالنضالوجذوةالثورةروحإبقاءمنالتمكينمراحلكلفيبدلاولهذاالظالم.إزالةمن

طاغيةحضنفيالوطنلإلقاءشرعيةسيعطيالتحدياتمعالتساهلوأنمستمرالخطرأنكلهالشعب
3آخر.

خلالمنوذلكمدنيةإنجازاتتحقيقعنوعجزهاالعراقمعبالحربالدولةانشغالرغمطويلةسنينللثورةالشعبولاءإبقاءفيالخمينينجح3
الثورةوضدالشعبضدبالمؤامرةالشعبوإقناعالثورةجذوةإبقاء

"الإسلامفيالبراجماتيةحدود"مقالناراجع2

الفرنسيةوالثورةكرومويلوثورةالعباسيةوالثورةالحجاجضدالأشعثابنثورةمنهااستحضرناالمقالهذافيلكنكثيرةالتاريخفيالثورات1
العربيالربيعفيالعربيةوالثوراتالصينفيتونغماوتسيوثورةالإيرانيةوالثورةالبلشفيةووالأمريكية
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العالميةالقوىخطردرء
العالمفيالأقطابتعددورغممعه.يصطدممنخنقعلىوقادرفعّالعالمينظامتحتحالياًالعالميعيش
الغلوفيسابقةتياراتتدبيرسوءوكانصادقة.إسلاميةسياسيةتجربةأيحصارعلىمتفقالجميعأنّألا

إسلاميةتجربةأيلتصنيفذريعةالعالميالنظامأعطىقدالسياسيوالغباءالدماءسفكفيوالتساهل
عليها.الحربأوحصارهاتبريرثمومنالتيارات،لتلكامتداداً

ذلكمنوأخطروالإعلامية،والماليةالعسكريةقدراتهافيقويةالإسلاميبالمشروعالمتربصةوالدول
لأيمعاديةقوىإلىوتحويلهابلإسلامية،تسمىالتيبالدولتحكمهافيتمثلتالتيالسياسيةقدراتها
هذهبتحييدإلايمكنلاالبلدعنالدفاععلىوالقدرةالحقيقيالتمكينأنوبماإسلامي.سياسيمشروع
الثوابت.تخرقلاالتيالتنازلاتبعضتقديماستدعىلوحتىمشروعٌأمرٌالتحييدهذافإنالعالميةالقوى

الثائرةوالعصبةعموماًالشعبإقناعفيبلالسليمالقراراتخاذفيفقطليسالقضيةهذهفيوالتحدي
وخلاف.فتنةفيسبباًالقراريكونلاكيالقرارهذافيالمصلحةأنخصوصاً

التطبيقفيوالحذرالكلامفيالمجاملة
أنهاعلىالعالمتعارفالتيالسياسيةالمجاملاتمنعاليةدرجةالعالمفيالحاليةالسياسةقواعدتستدعي

التطبيقيكونأنشرطالنافعةالهوامشمنالحقيقةفيوهذاالقليل.إلاالحقيقةمنلهليساستهلاكيكلام
الثوابت.حدودداخلويدورالحذردرجاتبأقصىمحاطاًالعملي

عنتتوقفلاأخرىدولضدالمؤامراتوتخططالمخابراتوتجندتكيدالتيالدولمنكثيراًأنوالحقيقة
دخلتالتيالدولبعضأنبليرام.ماأفضلعلىالدولتينبينالعلاقاتوكأنّبالمجاملةالمليءالحديث

4الأخرى.الدولةجمهورتوجيهفيوتساهممؤسساتوتَخترقبعضهاعلىتتجسسدفاعيةأحلاففي

الصلبةبالقوُىالتشبث
هوالأولالمستوىالطاغية.زوالبعددورهمااستحضارينبغيالسلطةفيالمؤثرةالقوىمنمستويان
المدنيالمجتمعمؤسساتهوالثانيوالمستوىوالإعلام،والمالوالأمنالجيشفيالمُتمثّلةالصلبةالقوُى
والتجار.والمثقفينالأعيانفيالمُتمثّلةالاجتماعيةوالقياداتالحديثة،أومنهاالتقليديةسواء

عليهاوالعضّالنصرحققتالتيالعصبةقبلمنبهاالتشبّثفينبغيالأولالمستوىفيالتيالقوىأما
العميقةبالدولةيسمىمابالضرورةأزالتلأنهامسلحةالثورةكانتإذاأهونالمهمةوهذهبالنواجذ.
وكل.5بسهولةوالإعلامالمالعلىتسيطرأنتستطيعثمومنللطاغيةالتابعةوالأمنالجيشقوىوهزمت
الصلبة.القوىهذهفيالمساهمةمنالتمكينمرحلةفيغيرهابتمكينالجديدةالقيادةتتبرعلاأنالمطلوب

الشعبيالتفويضدرجاتأعلىواستغلالالعميقةالدولةبإزالةإلالهانجاحفلاسلميةالثورةكانتإذاأما
6القوى.هذهعلىوالسيطرةالعميقةالدولةلسحقالنصرلحظاتذروةفي

منفكانالسابقللنظامالتابعةالعميقةالدولةبيدوالمالوالإعلاموالأمنالجيشإبقاءواليمنوليبياوتونسمصرفيالثورةفشلأسبابأهممن6
النظامتدويرإعادةالسهولة

ولوفورا،الثوريةالقوةكلوحلوطنيوأمنجيشتشكيلبسرعةيطالبمنهناكلكنالسوريةالثورةفيصعبةالمهمةهذهتكونلاأنيفترض5
الصلبة.القوىلدورتدميركذلكوهذاالجديدالجيشفيمسلحيهابإدماجكذلك"قسد"تطالبالسلام.الثورةعلىفاقرأذلكحصل

أخرىوأحلافالناتوحلففيجميعاًأنهارغمعليهاأمريكاوتجسّسأمريكاوعلىبعضهاعلىالأوروبيةالدولتجسسذلكنماذجمن4



تغييريببرنامجالثورةكانتفإذاالثورة.نوعيةعلىيعتمدتشكيلهافإنالثانيالمستوىفيالتيالقوىوأما
مسايربشكلالقوىهذهتتشكلفسوفالبلدحالعليهكانلمامناقضةومبادئعقيدةمنمُنطلقشامل
فقطالمستبدمنالتخلصهوالثورةبرنامجكانإذاوأماالصلبة.بالقوُىالتشبثشرطتلقائياًالجديدللوَضع
النظامشاكلةعلىوستبقىالقوىهذهفيتغييراًيحصلأنالمتوقعمنفليسشاملمبدئيتغييردون

السابق.

والخونةالمرتزقةخطرمنالحصانة
قبلمنتجنيدهميمكنالذينوالخونةالمرتزقةيتكاثرقرننصفالشعبعلىالمفسدالطاغيةيجثوحين

بدلاولذلكالثورة،أعداءيدفيالمرتزقةهؤلاءوقوعسهولةيؤكدالثوراتوتاريخبالثورة.المتربصين
7الحذر.درجاتوأقصىدائمةبيقظةالتحديهذامعالتعاملمن

لالكنهمرادهمتحقيقعلىالقدرةمنوتجريدهمالمرتزقةهؤلاءردعفييساهمالصلبةبالقوىوالتشبث
يواجهونلاوأنهمالمجتمعفيمكشوفينالخونةهؤلاءيجعلشاملتوعويبرنامجتنفيذمنبدلايكفي.
ارتزاقنزعةلديهمنكلعلىالتعرففيالشعبيالوعييُستثمَرثمكله.الشعبيواجهونبلفقطالثورة

منهم.والتخلصإليهمالوصوليسهلوبذلكخيانة،أو

الفرصاستغلال
خلالهامنيمكنثغرةوتفتحالعالميالنظامهذاهيمنةتضعففرصاًاللهيسوقالعالميالنظامتآمرمقابل
مجاللآخروتستغلهاالفرصهذهاستثمارتحسنمنهيالناجحةوالقيادةقبلها.تحقيقهيمكنلمماتحقيق
8بدونها.تحقيقهايمكنلاقصيروقتفيتتحققهائلةمكاسبيفوّتقداستغلالهافيالتريثلأنفيها،

ولكن!الناسحاجاتتأمين
التنقلفيوسهولةومسكنومشربمأكلمنالأساسيةحاجاتهمتحقيقفيهارغيدةحياةبطبعهمالناسيريد

فيأمثالهمنفريقومعهالطاغيةزوالبعدالأمينالقويتمكنوإذابالكماليات.ويطمعونبلوالتواصل،
فيتدبيروحسنواضحةورؤيةناجحةإدارةحيثممكن،ذلكتحقيقأنشكفلاوالمسؤوليةالأمانة
الفساد.أبوابكلوإقفالالموارداستخدام

ويؤلبّونذلكبتحقيقللثورةيسمحونلاقدالخامسالطابورمنأوالعالميالنظامفيسواءالمتربصينلكن
فيالجديدةالقيادةنجحتلووحتىفيه.سبباهمكانواالذيالإخفاقمستغلينالجديدةالقيادةهذهضدالشعب
النجاحجعلالموجهالإعلاماستخدامفيالمهارةخلالمنيستطيعونالمتربصينفإنالناسحاجاتتأمين
9المزعوم.الفشلمسؤوليةالقيادةوتحميلفشلاً

وثقتهبقيادتهالشعبقناعةيؤمّنشاملتوعويبرنامجتنفيذفيتتحققالتأليبهذامنالشعبوحماية
الثورةجذوةتبقىأنهوذلكمنالأهملكنوالنفسية.الإعلاميةالحملاتضدويحصّنهمعهالعاملبالفريق

فعلىالدولةإدارةعنوعجزهمبفَشلهمالشعبأقنعتالثوارعلىوحزبيةإعلاميةحملةوتونسمصرفيالمضادةالثورةموّلتالتيالدولشنت9
الفخ.هذافيتقعلاأنالسوريةالثورة

منتستفيدفعلهاالأسد،نظامإضعافمنوتمَصلحهاللأكرادتركياحربمنواستفادَتبالظالمينالظالميناللهضربمنسورياثورةاستفادت8
وإسرائيل.وأمريكاإيرانبينالمنطقةفيشاملةحرببينهايكونربماقادمةفرص

التدبير.وسوءالرؤيةغياببسببالثوارعجزمعالمرتزقةآلافتجنيدوتموليبياوتونسمصربثورةوالإماراتيالسعوديالمالتلاعب7



مقدمةأولوياتوالعدالةوالحريةالكرامةوتحقيقالتحدياتأمامالدولةثباتأنمدركاًالشعبويظلّمشتعلة
باستمرار.عليهتحاكالمؤامراتأنالشعبتوعيةوتستمرالجسدية،الحاجاتعلى

الثورة؟تصديريمكنهل
ربماأخرىلبلدانالثورةعدوىنقلفيالاجتهادفإن،للدفاع"وسيلةأفضل"الهجومأنمبدأغرارعلى
لاالعدوىهذهونقلعليها.التآمرمنالآخرينعلىالطريقوقطعالثورةحمايةفيوسيلةأفضليكون
شعوبمنالعظمىالغالبيةتعاطفمعخاصةكثيرةحيللهبلالدوللهذهاستفزازاًأوإعلاميةحملةيحتاج
10الصحيح.للإسلاموالعودةوالكرامةوالحريةالعدالةلتحقيقتهدفثورةأيمعالمنطقة

الانتقالية؟الفترةفيالشورىتكونكيف
بالشورى.وتعملالاستبدادتتحاشىالجديدةالقيادةأنالمنطقيفمنالاستبدادعلىللقضاءالثورةتندلعحين
البابيفتحكارثيخطأالاجتماعيةالمكوناتلكلالطاغيةزوالبعدالانتقاليةالفترةفيالشورىتوسيعلكن

ومنالثوريةالعصبةحدودفيإلاالشورىتكونلاأنيجبولذلككلها.الثورةلفشلربمابلللفوضى،
11وأمانته.برأيهتثقممنالعصبةهذهترشحه

الانتقاليةالفترةفيعجلةلا
منطويلةمدةتحتاجعميقةومشاكلاجتماعيةأمراضفيهتتغلغلطاغيةحكمتحتعقوداًالشعبقضىإذا

الثقةوضعفالسياسيالوعيوغيابالمركبالجهلانتشاروالمشاكلالأمراضهذهمنإزالتها.فيالزمن
وبقاءوالفسادالقمععلىإلايعيشونلاالذينوالطفيليينالمنتفعينوكثرةوالنفاقالأنانيةوانتشاربالنفس
الطاغية.هيمنةمنالمستمدةالمفاهيم

لابدثمتقليلها.أوالأمراضهذهلزوالالوقتعاملمنبدلابلوالإعلامالتوعيةعلىالاعتماديكفيولا
أسسعلىالسياسيبالقاموسِوتعرّفهموالتضامنالمسؤوليةعلىالناستدربالتيالبرامجمنسلسةٍمن

الوقتمروربعدإلاوالكرامةوالعزةوالمسؤوليةالحريةمفهومالشعبيتشربأنيمكنولاصحيحة.
والتدريب.التوعيةعنفضلاًالكافي

للسلطةتسليمهوإنماالحرياتفيالمبالغةأوعامةبانتخاباتالمبادرةأودستوروضعفياستعجالوأي
والاستبداد.الطغيانتدويربإعادةمرادهالتحققالمضادةالثورةقوىعلىالمهمةوتسهيلجديدمنللطاغية

فيالمشاركةمنالمرتدينمنعبكرأباإنبلللإسلام،عودتهمبعدحتىالمرتدينمنأحداًيَستشيرانعنهمااللهرضيوعمربكرأبويكنلم11
قادة.يعينهململكنجنوداًبالقتاللهمفسمحعمروأماالفتوحات،

لملكياتتحولهاأوالممالكتلكمعظمسقوطفيسبباكانتفقدأوروباممالكمنلهتعرضتالتيوالكيدالفرنسيةالثورةسادتالتيالفوضىرغم10
والعدالة.والكرامةللحريةالتوقعدوىبمجرددستورية


